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قليمي لمنظمة الصحة العالمية المدير الإ

إن دور الدبلوماسية في الصحة بالغ الأهمية. فقد أصبحت الصحة عنصراً أكثر أهمية 
مــن أي وقــت مضــى في السياســة الخارجيــة، وفي السياســة الأمنيــة، وفي اســراتيجيات 
التنميــة، وفي الاتفاقــات التجاريــة. لذلــك فقــد ظهــرت الحاجــة إلى مهــارات جديــدة 
ينبغــي أن يكتســبها صانعــو السياســة في مجــالَْ الصحــة والسياســة الخارجيــة، للتفــاوض 
مــن أجــل الصحــة في مواجهــة المصــالح الأخــرى. ولم يعــد مــن الممكــن حــل العــدد 
المتزايــد مــن التحديــات الصحيــة علــى المســتوى التقــي فقــط، بــل إن تلــك التحديــات 
تتطلب المفاوضات والحلول السياســية، وغالبا ما تحتاج إلى إشــراك مجموعة واســعة من 
الجهــات الفاعلــة. ويتــم تنفيــذ الدبلوماســية الصحيــة في الكثــر مــن المســتويات. إذ تركــز 
الدبلوماســية الصحيــة العالميــة علــى القضايــا الصحيــة الــي تحتــاج إلى تعــاون الكثــر مــن 
البلــدان لمعالجــة القضايــا ذات الاهتمــام المشــرك، بينمــا تضطلــع الدبلوماســية الصحيــة 

أيضــاً بــدور مركــزي علــى المســتويات الإقليميــة والوطنيــة.
بيئــة  وإدارة  ملامــح  ترســم  الــي  التفــاوض  عمليــات  الصحيــة  بالدبلوماســية  ويقُصَــد 
السياســات اللازمــة للصحــة. ويتــم تنفيــذ ذلــك في كثــر مــن المواقــع، فبعضهــا يركــز علــى 
المفاوضــات الصحيــة، أثنــاء الاجتماعــات الســنوية لجمعيــة الصحــة العالميــة، وبعضهــا 
يكــون لهــا جــدول أعمــال أوســع نطاقــاً، مثــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أو مجلــس 
حقــوق الإنســان. وقــد تــؤدي هــذه الجهــود إلى إبــرام الاتفاقيــات والمعاهــدات والمواثيــق 
الدوليــة. وفي بعــض الحــالات يتــم تمثيــل الــدول الأعضــاء بمســؤولين رفيعــي المســتوى 
في مجــال الصحــة، مثــل وزراء الصحــة؛ وفي ســاحات أخــرى، أو في المؤتمــرات الدوليــة 
الرئيســية، تــدور المفاوضــات بــن الدبلوماســيين، وقــد يشــارك فيهــا أيضــاً أطــراف مؤثــرة 

رئيســية أخــرى، مثــل المنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة.
تُظهِــر العديــد مــن الأمثلــة أن الدبلوماســية الصحيــة تــؤتي ثمارهــا، وأن المواءمــة بــن 
الصحــة والسياســة الخارجيــة يمكــن أن تعطــي فوائــد كبــرة للصحــة. فهنــاك اعــراف 
متزايــد باعتبــار الصحــة مــن أهــداف السياســة الخارجيــة، ومــن العوامــل الرئيســية الــي 
الاجتماعيــة  العدالــة  وتوطيــد  الفقــر،  وطــأة  وتخفيــف  والســام  التنميــة  في  تســاهم 
وحقــوق الإنســان. إن الدبلوماســية الصحيــة يمكــن أن يكــون لهــا دور مهــم في دعــم 
التنميــة المســتدامة مــن خــال النظــر إلى الصحــة علــى أنهــا قضيــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
ذات أهميــة بالغــة، ومــن خــال تصديهــا للتحديــات الصحيــة علــى الصعيــد الفــردي 
وعلــى الصعيــد العــام. إذ يمكــن للصحــة أن تقــدم الدعــم للبلــدان في حمايــة مصالحهــا 
المشــركة، وفي اتخــاذ مواقفهــا بشــأن المســائل ذات الاهتمــام المشــرك، مثــل الوصــول 
إلى الأمــن الصحــي، وتعزيــز الصحــة، ومكافحــة الأمــراض، والحصــول علــى الأدويــة 
والتكنولوجيــات، والأمــن الغذائــي، والميــاه وجــدول الأعمــال الخــاص بالتنميــة المســتدامة 

في العــالم بعــد عــام 2015.

إن الدبلوماســية الصحيــة بالغــة الأهميــة لبلــدان إقليــم شــرق المتوســط لمنظمــة الصحــة 
العالميــة، إذ أن العديــد مــن قضايــا التنميــة الــي يواجهونهــا تتعلــق مباشــرة بالصحــة، كمــا 
أن الصحــة تتأثــر علــى نحــو غــر متناســب بالأزمــات الــي يصنعهــا الإنســان وبالإزمــات 
الــي تحتــاج للإغاثــة الإنســانية. وتكتســب الدبلوماســية الصحيــة أهميتهــا في الإقليــم 
الــذي يتعــن عليــه إيجــاد حلــول للقضايــا الــي تتطلــب العمــل علــى النطــاق العالمــي 
والتعــاون عــر الحــدود، مثــل المتلازمــة التنفســية الشــرق الأوســطية )بفــروس كورونــا(، 
والإغاثــة الإنســانية الصحيــة، والأمــراض غــر الســارية، والمقاومــة لمضــادات الميكروبــات. 
ولكــن التجربــة تبــنِّ أيضــاً أن الدبلوماســية الصحيــة علــى المســتوى الوطــي والإقليمــي 
ذات أهميــة بالغــة لتنفيــذ البرامــج الصحيــة مــن خــال الشــراكات المعقــدة. فعلــى ســبيل 
المثــال، فــإن النجــاح في اســتئصال شــلل الأطفــال في الإقليــم يعتمــد علــى المفاوضــات 
مــع العديــد مــن الأطــراف المؤثــرة الــي لا بــدَّ مــن كســب ثقتهــا، مــن أجــل تعزيــز برامــج 

المكافحــة وخلــق بيئــة ســليمة وآمنــة لحمــات التمنيــع.
ومــع الأخــذ بهــذه القضايــا في الاعتبــار اســتضاف المكتــب الإقليمــي لمنظمــة الصحــة 
العالميــة لشــرق المتوســط ​​النــدوة الثالثــة حــول الدبلوماســية الصحيــة مــن 3-5 أيار/مايــو 
عــام 2014 في القاهــرة، مصــر. وكانــت أهــداف النــدوة بنــاء القــدرات لــدى الــدول 
الأعضــاء، مــع التركيــز علــى القضايــا ذات الأولويــة والأهميــة االقصــوى للإقليــم، ورفــع 
ـية الصحيــة في السياســة الخارجيــة.  مســتوى الوعــي بقيمــة إدمــاج مفاهيــم الدبلوماسـ
وقــد كان مــن بــن المشــاركين كبــار المســؤولين مــن وزارات الخارجيــة والصحــة والســفراء 
اللجــان  العامــة الإقليميــة ورؤســاء  الصحــة  الدبلوماســية، ومعاهــد  المعاهــد  وعمــداء 

البرلمانيــة.
لقــد أكّدنــا خــال هــذه النــدوة علــى أن بنــاء القــدرات في مجــال الدبلوماســية الصحيــة 
أمــر أساســي. فالإقليــم يواجــه تحديــات صحيــة ضخمــة لهــا أبعــاد سياســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة بالغــة الأهميــة، وتتطلــب حلــولًا سياســية علــى الصعيديــن المحلــي والــدولي. 
ومــن الأهميــة بمــكان أن تحمــي الــدول الأعضــاء مصالحهــا مــن خــال إشــراك ممثلــن 
عنهــا في اتخــاذ القــرارات بشــأن القضايــا الصحيــة العالميــة. ثم إن الحاجــة ماسّــة لحضــور 
إقليمــي أكثــر قــوة في المناقشــات العالميــة الــي تــدور حــول الصحــة أو حــول غيرهــا مــن 
القضايــا الــي لهــا تأثــر محتمــل علــى الصحــة. كمــا يجــب أن يكــون المســؤولون عــن كل 
مــن الصحــة والسياســة الخارجيــة علــى اطــاع بأهميــة تعزيــز مشــاركتهم في مثــل هــذه 
المناقشــات. أمــا تعزيــز التفاعــل والتنســيق بــن الصحــة والسياســة الخارجيــة وغيرهــا مــن 
القطاعــات علــى المســتوى المحلــي، مثــل التعليــم والزراعــة والصناعــة والتجــارة الخارجيــة، 
فيحظــى بنفــس القــدر مــن الأهميــة. فتحســن الصحــة هــو شــرط أساســي لتوفــر الأمــن 

القومــي والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

قليمي الثالث حول  المؤتمر الإ
الدبلوماسية الصحية، القاهرة، 

3-5 أيار/ مايو 2014
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الدبلوماسية الصحية وآثارها العملية

لقــد ناقشــت النــدوة الثالثــة حــول الدبلوماســية الصحيــة عــدداً مــن التحديــات الصحيــة الــي 
يواجههــا الإقليــم والــي تتطلــب جهــوداً كبــرة مــن الدبلوماســية الصحيــة. وهــي تشــمل شــلل 
الأطفــال، والحــرب، والنــزوح، والأنــواع المختلفــة مــن عــدم الاســتقرار وانعــدام الأمــن، ومكافحــة 

الأمــراض غــر الســارية.
شــلل الأطفــال: يعتمــد اســتئصال شــلل الأطفــال مــن العــالم علــى ثلاثــة بلُــدان هــي البُلــدان الــي 
لا يــزال فــروس شــلل الأطفــال موجــوداً فيهــا، ويقــع بلَــدان اثنــان منهــا في إقليــم شــرق المتوســط. 
وفي الأســبوع الــذي بــدأت فيــه نــدوة الدبلوماســية الصحيــة، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة 
شــلل الأطفــال طارئــة صحيــة عموميــة تثــر قلقــاً دوليــاً، وأقــرت التوصيــات الــي أصدرتهــا لجنــة 
الطــوارئ الــي انعقــدت بموجــب أحــكام اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( و هــي التوصيــات 
ــن تلــك التوصيــات مــا يتعلــق بمتطلبــات التمنيــع قبــل الســفر  الموجهــة للــدول الأعضــاء. وتتضمَّ
الــدولي. وقــد اعــرف الإعــان الــذي أصدرتــه جمعيــة الصحــة العالميــة في عــام 2012 حــول 
اعتبــار اســتئصال شــلل الأطفــال طارئــة برنامجيــة عالميــة، بوجــود صعوبــات اجتماعيــة وسياســية 
تحيــط بالمحاولــة الأخــرة لتخليــص العــالم مــن هــذا المــرض المعــدي والقاتــل، وخاصــة في إقليــم 
شــرق المتوســط. فهــذا التحــدي الصحــي يتطلــب الآن التوصــل إلى حــل سياســي، مــع بــذل 

الجهــود الدبلوماســية الصحيــة غــر العاديــة في المناطــق الأكثــر تضــرراً.
لقــد تم بنــاء صــرح الإجمــاع الــدولي مــن خــال الدبلوماســية الصحيــة العالميــة في ثمانينــات القــرن 
الماضــي مــن أجــل القضــاء علــى شــلل الأطفــال، أمــا الآن فتتعــرض الإمكانيــة التقنيــة لاســتئصال 
فقــد  الماضيــة.  والعشــرين  الخمــس  الســنوات  في  المحــرَز  التقــدُّم  بعــد  للخطــر  الأطفــال  شــلل 
أصبحــت حيــاة الأطفــال ونجــاح برنامــج شــلل الأطفــال قضيــة تتعلــق إلى حــدٍ كبــر بتوجُّهــات 
سياســية، وذلــك مــع تصديــر الفــروس إلى دول أخــرى. إن الدبلوماســية - المحليــة والدوليــة - 
يمكــن أن تســاعد في بنــاء الإرادة السياســية والمجتمعيــة، وفي تنســيق الاســتجابة، وفي تحســن 
الوصــول إلى الأطفــال، وفي تهيئــة الأجــواء اللازمــة للمشــاركة المجتمعيــة وللمشــاركة السياســية.

انعــدام الأمــن: إن عــدداً متزايــداً مــن النــاس في المنطقــة يقعــون ضحايــا دوامــة عــدم الاســتقرار 
السياســي الــي أثــرت علــى إقليــم شــرق المتوســط في العقــود الأخــرة، والــي اشــتدت في بعــض 
البلــدان في الســنوات القليلــة الماضيــة. فقــد أدى تشــريد وهجــرة الســكان في أنحــاء عديــدة مــن 
الإقليــم، بســبب الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الــي هــي مــن صنــع الإنســان، إلى مخاطــر كبــرة 
علــى الصحــة، ويتضــح أثــر انعــدام الأمــن بشــكل كبــر مــن عواقــب الصــراع في الجمهوريــة العربيــة 

الســورية حيــث يقــدر أن عشــر ســنوات مــن التنميــة البشــرية قــد ضاعــت.

إن الآثــار الصحيــة الناجمــة عــن انعــدام الأمــن منهــا مــا يكــون غــر مباشــر ومنهــا مــا يكــون 
أيضــاً مباشــراً. ومــن هــذا المنطلــق فقــد شــوهدت انتهــاكات للاتفاقيــات الدوليــة بتزايــد 
الهجمــات علــى العاملــن الصحيــن وعلــى المرافــق الصحيــة، واســتخدام ذلــك كوســيلة 
للتخويف ومحاولة للمســاومة. ثم إن الأثر الاقتصادي لانعدام الأمن له عواقب محددة 
علــى اســتمرار عمــل النظــام الصحــي، إذ يتــم تحويــل المــوارد داخــل النظــام وخارجــه علــى 
حــد ســواء. ولقــد اســتخدمت المســاعدات الإنســانية نفســها في بعــض الأحيــان كأداة 
سياســية في ســياق المحــاولات الــي تبــذل للتأثــر علــى مســار حــل الصــراع والخــاص منــه، 
وينتهــي ذلــك أحيانــا بعواقــب وخيمــة، ممــا يســتوجب إعــادة التأكيــد علــى أهميــة الحفــاظ 

علــى الحيــاد وعــدم تســييس القضايــا الإنســانية.
إن السياســة الخارجية والدبلوماســية الصحية والدبلوماســية في أعمال الإغاثة الإنســانية 
قــد تتقاطــع في العديــد مــن المســتويات أثنــاء حــالات الطــوارئ، مــن أجــل حمايــة الســكان 
والعاملــن الصحيــن، ومــن أجــل دعــوة الجهــات المانحــة لدعــم العمــل الإنســاني. ثم إن 
دعــم السياســة الخارجيــة مــن داخــل الإقليــم لتفعيــل صنــدوق التضامــن ســيؤدي إلى 

تقليــل الاعتمــاد علــى المانحــن الأجانــب.
الأمراض غير السارية: إن الأمراض غير السارية وباء يتزايد بوتيرة سريعة في الإقليم، 
ويحمــل في طياتــه التهديــد بتأثــرات كبــرة علــى النظــم الصحيــة وعلــى الاقتصــادات في 
الرئيســي  الســبب  هــي  الســارية  غــر  فالأمــراض  المقبلــة.  العقــود  الــدول الأعضــاء في 
للوفيــات المبكــرة في الإقليــم، وتتزايــد بوتــرة ســريعة في مداهــا. وهنــاك أربعــة أمــراض 

الأمن الصحي العالمي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية

وقــد أولــت الأمــم منــذ أمــد بعيــد أهميــة محوريــة للأمــن الصحــي ودوره في حمايــة الأمــن 
القومــي، ولطالمــا قامــت الأمــم علــى مــدى عقــود طويلــة بتنفيــذ إجــراءات اســتهدفت 
إيقــاف الأمــراض علــى حدودهــا، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، قيامهــا بتدابــر الحجــر 
الصحــي. أمــا في الســنوات الأخــرة فقــد بــدأت الأمــم تتحقــق مــن أن الأمــن الصحــي 
لا يقتصــر علــى كونــه  مســألة تحظــى بالاهتمــام الوطــي - بــل هــو قضيــة عالميــة لا 
يقتصــر تأثيرهــا علــى البلــدان فحســب، ولكنــه يمتــد ليشــمل أيضــا دوائــر الصناعــات 
الوطنيــة والشــركات الدوليــة. ولعــل في هــذا مــا يوضــح تزايــد الارتبــاط بــن السياســة 

الداخليــة والخارجيــة.
وفي العقــود الأخــرة، ركــزت الأســاليب المتبعــة في الصحــة العموميــة علــى الصعيــد العالمــي 
علــى الأمــراض والرعايــة والوقايــة وعلــى البحــث والرصــد. وقــد ظهــرت في عصــر العولمــة 
الصحــة والأمــن، ومــا  بــن  للروابــط  أبعــاد جديــدة  الجغرافيــة والسياســية  والتحــولات 
لبثــت أن أصبحــت الآن تحتــل الواجهــة. فجميــع البلــدان، بغــض النظــر عــن مســتويات 
الدخــل أوالتنميــة فيهــا، تواجــه مخاطــر منهجيــة، مثــل فاشــيات الأمــراض، مــع مــا يرافقهــا 
مــن احتمــال إيقــاع تأثــر كبــر جــداً علــى الصحــة، وعلــى الســياحة، وعلــى التجــارة، 
وعلــى الصــادرات، وعلــى العلاقــات الدوليــة. فالأمــراض المعديــة المســتجدة والمخاطــر 
البيولوجيــة ليســت المجــال الوحيــد للقلــق؛ بــل إن هنــاك أخطــاراً أخــرى، لهــا القــدر ذاتــه 
مــن الأهميــة، وقــد تم تغطيتهــا بشــكل متزايــد بمجموعــة مــن الصكــوك والأطــر والاتفاقــات 
الدوليــة، ونذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، الأخطــار الكيميائيــة والإشــعاعية. فإطــار 
 )2005( الدوليــة  الصحيــة  واللوائــح  الغذائــي  والدســتور  الجائحــة  للأنفلونــزا  التأهــب 

كفيلــة بتغطيــة الأمــراض المعديــة والأمــراض الــي تنقلهــا الأغذيــة. وســيكون للاعتمــاد 
المرتقــب لاتفاقيــة التنــوع البيولوجــي آثــار علــى الأمــن الصحــي.

ومــن الأهميــة بمــكان أن يفهــم الدبلوماســيون في جميــع البلــدان أهميــة الاتفاقــات الصحيــة 
الدوليــة والامتثــال للقانــون الــدولي الــذي يلــي التوقيــع عليهــا. فمــن الضــروري أن تأخــذ 
الــدول بجديــة التزاماتهــا وتنفيــذ هــذه الاتفاقــات للحفــاظ علــى الأمــن الصحــي علــى 
الصعيــد العالمــي وعلــى الصعيــد الوطــي. ومــن الأهميــة البالغــة أيضــاً أن تكــون السياســة 
الخارجيــة علــى اطــاع جيــد بالمخاطــر المتوقعــة، مثــل التهديــد المتزايــد للأمــن الصحــي 
العالمــي مــن العــدوى ومــن فاشــيات الأمــراض ومــن المقاومــة لمضــادات الميكروبــات. 
وعلــى هــذا فــإن مــن الضــروري أن يعُــزّز قطــاع السياســة الخارجيــة دوره، جنبــاً إلى جنــب 
مــع الأدوار الــي تؤديهــا القطاعــات والــوزارات الأخــرى، في الدعــوة إلى انتهــاج أســلوب 

يأخــذ بحســبانه جميــع المخاطــر الــي تتربــص بالأمــن الصحــي الوطــي.
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ي الدبلوماسية الصحية؟ 
كيف يمكن أن تساهم السياسة الخارجية �ف

مــن الوقائــع المحوريــة ضمــن النــدوة إدارة حلقــة نقــاش ســاهم فيهــا كبــار الدبلوماســيين 
حــول كيــف يمكــن للسياســة الخارجيــة أن تســهم في الدبلوماســية الصحيــة. واتفقــوا 
علــى أن هنــاك حاجــة لمشــاركة أوســع لبلــدان الإقليــم في تعزيــز التفاعــل المتبــادل بــن 
الصحــة والسياســة الخارجيــة، داخــل البلــدان وعــر البلــدان علــى حــد ســواء، بدعــم مــن 
منظمــة الصحــة العالميــة. وهــذا قــد يعــي إشــراك الــوزارات الأخــرى، ولا ســيَّما وزارات 
الماليــة، فضــا عــن إشــراك الأطــراف المعنيــة الأخــرى، مثــل القطــاع الخــاص والمنظمــات 
غــر الحكوميــة. ولا بــد مــن أن تكــون الأهــداف المتوخــاة مــن عمليــة المشــاركة واضحــة، 
ولا بــد مــن ضمــان الشــفافية والمســاءلة. ولقــد دلــت الخــرات المســتفادة علــى أن الوقــت 
الــذي يُســتثمَر في تطويــر التعــاون بــن القطاعــات يمكــن أن يحقــق فوائــد كبــرة لكنــه 
يتطلــب بنــاء المؤسســات والقــدرات. وقــد ســلط الســادة الســفراء والمشــاركون الآخــرون 

الضــوء علــى عــدة نقــاط رئيســية في هــذا المجــال.
سيعتمد تعزيز الدبلوماسية الصحية على القيادة القوية والالتزام السياسي الذي يضع ◀◀

الصحة في مواقع أكثر رفعة في جدول الأعمال السياسي وفي جدول الأعمال التنموي. 
ويمكن أن ينطبق هذا على دور رؤساء الحكومات في دفع القضايا الصحية إلى الأمام، 

مما يساعد على وضع جدول الأعمال والأهداف الاستراتيجية، وتوفير الفضاء السياسي 
والموارد.

إن توسيع نطاق المشاركة بين البلدان سيؤدي إلى تعزيز قدرتها على اتخاذ مواقف ◀◀
مشتركة، وبالتالي تعزيز استجاباتها، ولن يقتصر ذلك على القضايا الصحية، بل 

سيمتد ليشمل القضايا التي تؤثرّ على الصحة، مثل التغذية والغذاء والحصول على 
الأدوية والتكنولوجيات. كما أنه سيشجع البلدان أيضاً على تبادل أفضل الممارسات 

والقدرات وحشد الموارد والقدرات التقنية وغيرها، بدلًا من التماسها من خارج الإقليم، 
وهي عملية باهظة التكاليف و تواجه عقبات في كثير من الأحيان.

وفي حين أن السياسة الخارجية لديها الكثير مما يمكن أن تسهم به في الدبلوماسية ◀◀
الصحية، فإن الصحة نفسها تدعم العديد من أهداف السياسة الخارجية، فإدراج 
الدبلوماسية الصحية في تدريب الدبلوماسيين وفي تعزيز الحوار بين الدبلوماسيين 

والعاملين الصحيين سيساعد إلى حد كبير في تعزيز الدبلوماسية الصحية. ويمكن لمثل 
هذا الحوار أيضاً أن يساعد على تجنب قطع العمل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في 
مختلف المحافل الدولية، و ضمان أن تصبح الآثار الصحية أحد الاعتبارات الرئيسية التي 

تؤخذ بالحسبان في جميع المفاوضات .
لا ينبغي أن تستخدم الدبلوماسية لخدمة مصالح مضرة بالصحة، ولا ينبغي أن تستخدم ◀◀

الصحة كأداة سياسية على حساب أرواح الناس. وبالمقابل، يمكن للصحة أن تكون 
جسراً للسلام، وفي ذلك فوائد كبيرة في حالات الأزمات، وفي نزع فتيل التوترات، وفي 
المساعدة على خلق بيئات إيجابية للحوار السياسي. ويمكن للدبلوماسية الصحية أن 

تسهم أيضاً في إعادة بناء النظم الصحية من خلال التأكيد على أهمية التغطية الصحية 
الشاملة من أجل التنمية العادلة المستدامة.

تساهم الدبلوماسية الصحة في بناء العلاقات. إذ يمكن لها أن تساعد على التغلب على ◀◀
العقبات، وأن تكون حافزاً واسع التأثير في العديد من المبادرات. كما إنها يمكن أن 

تساعد في بناء وتطوير الثقة لدى المجتمع، وفي إنشاء و تنسيق الاستجابة، وفي تحسين 
الوصول إلى الخدمات، وفي خلق جو يتيح المشاركة، مع ضمان الانسجام مع الثقافات 

السائدة في الإقليم.
يمكن للدبلوماسية الصحية أن ترفع مستوى الوعي بكون الصحة ليست مجرد قضية ◀◀

وطنية، وبأن هناك العديد من الأبعاد العالمية والعابرة للحدود لها، وبأنها يمكن أن تسهم 
إسهاماً كبيراً في توفير المنافع العامة على الصعيد العالمي، وفي رفاهية الشعب في جميع 

أنحاء العالم. فالدبلوماسية الصحية تستجيب إلى حقيقة أن العديد من التحديات 
الصحية في القرن 21 سوف تتطلب حلولًا سياسية أكثر منها تقنية.

رئيســية مــن بــن الأمــراض غــر الســارية تثــر القلــق، وهــي أمــراض القلــب والســكتة 
الدماغيــة، والســكري، والســرطان، وأمــراض الرئــة المزمنــة. ووراء هــذه الأمــراض الأربعــة 
الرئيســية أربعــة عوامــل خطــر رئيســية هــي تعاطــي التبــغ، والنظــام الغذائــي غــر الصحــي، 
والخمــول البــدني، وتعاطــي الكحــول علــى نحــو ضــار، ولعوامــل الخطــر الثلاثــة الأولى 

أهميــة خاصــة في الإقليــم.
وهنــاك حاجــة ماســة للدبلوماســية الصحيــة علــى المســتوى الوطــي مــن أجــل إشــراك 
جميــع القطاعــات والأطــراف المعنيــة الــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــر في الحــد مــن الوفيــات 

الناجمــة عــن هــذه الأمــراض، مثــل الأطــراف المعنيــة بالتمويــل والضرائــب، والســلطات 
والنقــل،  والتجــارة،  والزراعــة،  معاييرهــا،  وعــن  الغذائيــة  الصناعــات  عــن  المســؤولة 
والتخطيــط العمــراني، والشــباب والرياضــة، والمنظمــات غــر الحكوميــة. وغالبــاً مــا تهيمــن 
قضايــا التجــارة علــى السياســة الخارجيــة للبلــدان، ممــا يعطــي الأهميــة لمشــاركتها علــى 
المســتوى الــدولي في المفاوضــات الــي تؤثــر علــى قــدرة البلــدان علــى وضــع المعايــر الخاصــة 
بمكافجــة عوامــل الخطــر الرئيســية مثــل اســتعمال التبــغ والأغذيــة غــر الصحيــة المســتوردة، 

مــن بــن أمــور أخــرى.

الدبلوماسية الصحية

جدول أعمال التنمية بعد عام 2015، وتحديد موقع الصحة فيه

في حــن تبقــى العناصــر الأساســية للصحــة العامــة أساســية، فــإن بعــض الاعتبــارات 
الأخــرى، مثــل الاتصــالات، والاقتصــاد، والعدالــة الاجتماعيــة، والتنميــة المســتدامة، 
والعلاقــات الخارجيــة، تعتــر الآن أساســية علــى قــدم المســاواة بــن بعضهــا البعــض، 
وتتشــابك بقــوة مــع الصحــة العامــة علــى الصعيــد العالمــي. ويتّضــح ذلــك مــن خــال 
أهــداف التنميــة الاجتماعيــة الــي وضحتهــا المرامــي الإنمائيــة للألفيــة الحاليــة الــي وضعتهــا 

الأمــم المتحــدة عــام 2001.
وســوف تكــون الدبلوماســية الصحيــة عنصــراً هامــاً في ضمــان إدراج المرامــي الصحيــة 
مــع   ،2015 عــام  بعــد  التنميــة  أعمــال  في جــدول  نطاقــاً  الأوســع  الإنمائيــة  والمرامــي 
دمجهــا في الأهــداف المشــركة الــي تجــري مناقشــتها الآن في الأمــم المتحــدة. وتجــدر 
الإشــارة إلى أن المهمــة الرئيســية للأمــم المتحــدة هــي تعزيــز الســام والأمــن العالميــن. 
ومــا حقيقــة أن الأمــم المتحــدة قــد وضعــت في العقــود الأخــرة القضايــا الصحيــة وغيرهــا 
مــن قضايــا التنميــة في مرتبــة أكثــر رفعــة علــى جــدول أعمالهــا إلا تأكيــداً أن القضايــا 
الصحيــة وغيرهــا مــن قضايــا التنميــة هــي عناصــر حاسمــة لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي 

والاقتصــادي، وبالتــالي تحقيــق الســلم والأمــن العــام.
وقــد تناولــت إحــدى حلقــات النقــاش كيــف ينبغــي للبلــدان أن تشــارك في المــداولات 
حــول جــدول الأعمــال الصحيــة بعــد عــام 2015، فأبــرزت الإنجــازات الــي تحققــت 
حــى الآن في الإقليــم في مــا يتعلــق بالمرامــي الإنمائيــة للألفيــة. فقــد حققــت بعــض 
البلــدان تقدمــاً كبــراً فأحــرزت الأهــداف الصحيــة المحــددة. ولــن يكــون بمقــدور البعــض 

الآخــر مــن البلــدان تحقيــق الأهــداف بحلــول عــام 2015، إلا أن هنــاك الكثــر منهــا 
ممــا لا زال بالإمــكان تحقيقــه بحلــول عــام 2015، والأمــر المهــم الآن هــو الانخــراط في 

المناقشــات الــي سترســم الأهــداف الــي ســتوضع للســنوات التاليــة.
فمــن الأهميــة بمــكان أن تقحــم بلــدان الإقليــم نفســها في عمليــة التشــاور العالميــة الــي 
تتــم بالفعــل الآن. وفي المســتقبل القريــب ســوف يعــرض الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
علــى الــدول الأعضــاء تقريــراً تجميعيــاً يهــدف إلى تمهيــد الطريــق للتحضــر لقمــة رؤســاء 
الــدول والحكومــات الــي ســتعقد في أيلول/ســبتمبر عــام 2015. وفي ســياق الصحــة، 
فــإن مــن المرجــح أن تبقــى قضايــا صحــة الأم والطفــل علــى جــدول الأعمــال، بــن 
المرامي الأخرى التي لم تســتكتمل، وذلك إلى جانب قضايا رئيســية أيضاً منها تشــمل 
التغطيــة الشــاملة الصحيــة الأوســع نطاقــاً، والمحــددات الاجتماعيــة والبيئيــة للصحــة، 

والأمــراض غــر الســارية.
إن قضيــة الأمــراض غــر الســارية هــي القضيــة الأخــرى الــي ينبغــي علــى بلــدان الإقليــم 
أن تعيرهــا الاهتمــام الــذي تســتحقه. فالآثــار الاجتماعيــة الاقتصاديــة للأمــراض غــر 
تؤخــذ  أن  ينبغــي  الوبــاء  لهــذا  إقليميــة  وهنــاك خصوصيــات  بســرعة،  تتزايــد  الســارية 
بالحســبان. ولا بــد مــن العمــل علــى العديــد مــن الجبهــات الــي تقــع خــارج القطــاع 
الصحــي، وينبغــي أن تأخــذ البلــدان زمــام المبــادرة أكثــر في التصــدي لجميــع جوانبهــا. 
والدبلوماســية الصحيــة المحليــة في جميــع القطاعــات أمــر بالــغ الأهميــة في هــذا الصــدد، 
وأهميتهــا لا تقــل عــن أهميــة المشــاركة الإقليميــة علــى أعلــى مســتوى في رســم السياســات 

العالميــة.
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الندوة أو المنتدى حول الدبلوماسية الصحية 

11 اقترح المشاركون إنشاء فريق استشاري معني بالدبلوماسية الصحية العالمية ليقدم الدعم لمنظمة .
الصحة العالمية في مجال دفع جدول أعمال الدبلوماسية الصحية العالمية إلى الأمام في الإقليم.

22 الدبلوماسية . حول  المنتديات  أو  الندوات  من  النمط  هذا  تنظيم  العالمية  الصحة  منظمة  على 
الصحية بصورة منتظمة في الإقليم، للمساعدة في رفع مستوى الوعي وتجميع الأطراف المعنية معاً. 
وينبغي إشراك مجموعة واسعة من أصحاب القرار، بمن فيهم البرلمانيون، وأن تكون مشاركتهم على 
أساس منتظم. و يمكن للندوات التي ستعقد في المستقبل أن تستكشف سبلًا مختلفة، وأن تتناول 
قضايا جديدة، وأن تدعو للمشاركة فيها مجموعة واسعة من المشاركين. إذ يمكن لتلك الندوات، 
على سبيل المثال، أن تتضمن التدريب على محاكاة الدبلوماسيين للتعرف على حالات الطوارئ، 
وعلى التركيز على القانون الصحي العالمي، وعلى أهمية التشريعات واللوائح النظيمية والتجارة 
والصحة، وعلى المداولات حول الدبلوماسية الصحية التي يساهم فيها الأطراف المعنية المتعددة، 

وذلك في أعقاب مقترحات منظمة الصحة العالمية للعمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية.

المفاوضات الدولية

33 يجب على منظمة الصحة العالمية أن تساعد أصحاب القرار في مختلف القطاعات ليصبحوا على .
اطلاع جيد وعلى استعداد جيد للمفاوضات الدولية التي تؤثر على الصحة. وهناك دور رئيسي 
للمنظمة يتمثل في توفير البيِّنات الصحية التي تدعم المفاوضات. ويمكن للمنظمة أيضاً أن تساعد 
البلدان في التصدي للتوتر والشد الذي قد ينشأ بين مساهمة البلدان في الصحة العالمية وضمان 
المصالح الوطنية/الإقليمية. وفي هذا السياق أقر الاجتماع التوصيات التي قدمت في الاجتماع 
الإقليمي الثاني الذي عقد في إطار التحضير للاستعراض الشامل والتقييم الشامل للتقدُّم المحرَز 
في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، والذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، في 11-10 تموز/يوليو عام 2014.

44 ينبغي على الإقليم بمجمله أن يكون أكثر انخراطاً في المفاوضات الحالية التي تعتبر بالغة الأهمية .
للصحة، وكذلك في المناقشات التي تدور حول العديد من المواضيع السياسية المختلفة )الإقليمية 
منها والعالمية(. ويعتبر هذا الأمر ذا أولوية في الوقت الحاضر، لا سيَّما في ما يتعلق بالمداولات 
التي تجري في الأمم المتحدة حول جدول أعمال الصحة بعد عام 2015. ويجب على الإقليم 
بذل المزيد من الجهود لتطوير مواقف مشتركة لتعزيز استجاباته. وعلى الدول الأعضاء أن تعزز 
حضورها في الاجتماعات العادية التي عُقِدت قبل جمعية الصحة العالمية وقبل دورات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والتي جمعت بين المدير الإقليمي والممثلين الدائمين. وفي سياق دعم هذه 
المشاركة، ستستضيف منظمة الصحة العالمية موقع الشبكة الذي سيتم إنشاؤه في أعقاب هذه 

الندوة.

55 يجب أن تدفع القضايا التي تعتبر بالغة الأهمية للإقليم إلى الأمام على نحو استباقي في مختلف مواقع .
المفاوضات الدولية، استناداً على مواقف مشتركة. فعلى سبيل المثال، لا بد من العمل فيما يتعلق 
بمبادرة "الرعاية الصحية في خطر" التي تقوم بها كل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمراض 
غير السارية، وحركة الناس. كما يتم تشجيع العمل أيضاً على إحراز التقدم في صندوق التضامن 
لدى  الدائمة  البعثات  سيَّما  ولا  الأعضاء،  الدول  على  ويتعين  الطوارئ.  حالات  في  الإقليمي 
الأمم المتحدة في نيويورك، زيادة مشاركتها في التفاوض على الوثيقة الختامية للاجتماع الخاص 
يومي 10-11  سيعقد  والذي  السارية،  غير  للأمراض  الشامل  والتقييم  الشامل  بالاستعراض 

تموز/يوليو عام 2014.

تعزيز القدرات

66 نبغي على الإقليم بمجمله أن يزيد من قدراته زيادة كبيرة في الدبلوماسية الصحية. ويمكن للإقليم .
القيام بذلك عن طريق تجميع الموارد المالية والتقنية والبشرية المتاحة في الإقليم. ومن الأساليب التي 

يمكن اتباعها في هذا الصدد إنشاء فريق لبناء القدرات، وهو فريق يعمل مع المؤسسات التدريبية 
والأكاديمية الرئيسية في الإقليم، )سواءً كانت كليات للدبلوماسيين أم مؤسسات صحية(، من 
أجل الاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال، والدفع بجدول أعمال الدبلوماسية الصحية 
إلى الأمام بسرعة أكبر. وعلى وزارات الخارجية أن تضمن أن الدبلوماسية الصحية العالمية قد 
تم إدراجها ضمن تدريب وتعليم الدبلوماسيين. كما ينبغي أيضاً تشجيع التعليم والتدريب بين 
الخبراء في الصحة والدبلوماسيين. ويمكن أيضاً استكشاف إمكانية التدريب عبر الإنترنت. إذ أن 
توفير التدريب للبلدان في الشريحة الدنيا من البلدان ذات الدخل المتوسط يعتبر مساهمة هامة في 

التعاون بين بلدان الجنوب.

77 ويمكن للبلدان استكشاف آليات جديدة لتعزيز الدعم الذي تقدمه للدبلوماسية الصحية العالمية .
"على الصعيد الوطني". ويمكن أن يشمل ذلك الدعم تعزيز أقسام العلاقات الدولية في وزارات 
الصحة، أو إنشاء وحدات للدبلوماسية الصحية العالمية في وزارات الخارجية، من أجل استدامة 
الدبلوماسية الصحية وتعزيز قضاياها، وينبغي أيضا إدراج الندوات الوطنية وتبادل الموظفين بين 

الوزارات، وتعيين الملحقين الصحيين، وأنماط جديدة من اللجان المعنية بذلك.

التنسيق والتعاون 

88 التنسيق مع الوكالات والمنظمات الأخرى التي يمكن أن تدعم جداول الأعمال الصحية الشائعة، .
مثل منظمة التعاون الإسلامي، ويجب الاستفادة منها والسعي من أجل ترسيخ التعاون الوثيق 

معها. 

99 ينبغي توطيد المزيد من التواصل بين البرلمانيين وغيرهم من أصحاب القرار فيما يتعلق الإنصاف .
في المجال الصحي، وبالقضايا الصحية ذات الصلة بالأمن القومي، وبالتشريعات الوطنية، وجذب 
البرلمانيون  يصبح  أن  من  بد  ولا  الصحة.  على  تأثير  لها  التي  اللجان  في  ومشاركتهم  اهتمامهم 
الوطنيون أكثر دراية بالقانون الدولي وبالاتفاقات الدولية التي تؤثر على الصحة، ومنها على سبيل 
للنظر في إنشاء لجنة  المثال الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وقد طرح المشاركون اقتراحاً 

لتنسيق الأمن الصحي في كل بلد.

علام الإ

الرئيسية 1010 الفاعلة  الجهات  بين  الوعي  مستوى  رفع  في  العالمية  الصحة  منظمة  تساعد  أن  يمكن 
المحلية  والقضايا  جهة  من  والمحلية  العالمية  الصحية  القضايا  حول  بينها  ما  وفي  معها  والمتفاعلة 
والصحة والسياسة الخارجية من جهة أخرى. ويمكن أن يتم ذلك من خلال مؤتمر إقليمي حول 
الاتجاهات  إلى  الانتباه  تلفت  أن  العالمية  الصحة  لمنظمة  ويمكن  العالمية.  الصحية  الدبلوماسية 
السائدة على المستوى الإقليمي والعالمي. أما دور المكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية في مجال 
الدبلوماسية الصحية فيحتاج إلى تعزيز. ويمكن التفكير في عقد اجتماعات منتظمة للملحقين 

الصحيين.

مجال 1111 في  والإنجازات  الممارسات  وأفضل  الإقليم،  في  المكتسبة  الخبرات  وتبادل  تحليل  ينبغي 
الدبلوماسية الصحية العالمية، مع إحاطة  بلدان الشريحة الدنيا من البلدان ذات الدخل المتوسط 
علماً بذلك على نطاق واسع أيضاً. وينبغي النظر في برنامج بحثي للحصول على تطوير أكثر في 

هذا المجال. ويمكن تعيين مركز متعاون في هذا الغرض.

يجب بذل الجهود لإشراك وسائل الإعلام في الدبلوماسية الصحة العالمية لتكون جزءا من الجهود 1212
التي تبذل في الدبلوماسية العامة. ويمكن الاستفادة من الدبلوماسية الصحية في الإقليم على نحو 
أفضل باستخدام الأساليب الجديدة للتواصل، وخاصة وسائل الاعلام الاجتماعية. كما يمكن 
العالمية  الصحة  منظمة  من  المشاركون  طلب  وقد  البرنامج،  هذا  تدعم  أن  الرقمية  للدبلوماسية 

استكشاف هذه الأساليب.

ي حوارات ومبادرات السياسة الخارجية
اتيجية �ف الاستنتاجات: اعتبار الصحية أولوية اس�ت
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